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  :مدخل

فلقد اهتم الإنسان بسمعه منذ عصر مبكر، منـذ  " تحتل حاسة السمع مكانة متميزة  
كان يعيش في الكهوف، فكان يسمع أصوات الحيوانات المختلفة، ويسمع ما يـدور فـي     
الطبيعة من أصوات، منها ما تثير مخاوفه؛ لغموضها، ومنها ما تشعره بالخوف ليكـون          

امتحفز ايين كثيرة كان يحاول تقليدها، مما يتيح لنا القول إن اللغـة فـي              ، وفي أح  ا حذر
   )١(."أصل نشأتها سمعية، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها من الأصوات المسموعات

العقل لا يستطيع أن يعمل إذا لم يعتمـد علـى   " وتتبين أهمية حاسة السمع في أن   
أن أخص هؤلاء العمال بالعقـل      الحواس، فالحواس عماله، ولابد للملك من عمال، على         

السمع والبصر؛ لأنهما خادما النفس في السر والعلانية، ومؤنساها فـي الخلـوة،             : هما
كلًا من حاستي الـسمع  " ، كما يرى أبو حيان التوحيدي أن        )٢("وممداها في النوم واليقظة   

لحـواس  والبصر من الحواس العليا؛ لأنهما يقومان على خدمة العقل والنفس أما بـاقي ا    
   )٣(.فهي دنيا تقوم على خدمة الجسد

كل صورة اعتمد الشاعر فـي      " وفي مجال الشعر تعرف الصورة السمعية بأنها        
رسمها على حاسة السمع، وليس من الضروري ألا تشاركها حاسة أخرى، لكن الغالـب       

اة أد" ؛ لأنا، وللصورة السمعية مكانة متميزة في الـشعر أيـض  )٤("عليها هو هذه الحاسة   

                                         
محمد علي النجار، الهيئة العامة لقصور      / الخصائص، ت :  ه ٣٩٢ت  ) أبو الفتوح عثمان بن جني    ( ابن جني    ١)(

  . ٤٦ / ١م، ٢٠٠٦الثقافة، القاهرة، 
فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي، دار الرفاعي ودار القلم العربي، حلب،             :  حسين الصديق  ٢)(

  . ١١٢، ١١١ م، ص ٢٠٠٣سوريا، الطبعة الأولى، 
  . ١١٢ نفسه، ص ٣)(
  . ٢٣١الصورة الفنية في المفضليات، ص :  زيد الجهيني٤)(
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  )٦٩٥٤(

الشعر الألفاظ والأصوات وهي السبب في كون الصور الموحى بها عند القراء تختلـف            
  )١(."من قارئ إلى آخر

  :الصورة السمعية ودلالات القوة: أولاً
رسم الشاعر المخضرم صورة سمعية للتعبير عن القوة والشجاعة بطرق 

قتال، وبطرق مختلفة، من خلال أصوات تقارع السيوف، وأصوات الخيل وسط ساحة ال
مختلفة كثيرة، ولقد وصف الحطيئة فتيان يقدمون على الموت بكل جرأة وشجاعة عبر 

  :صورة سمعية فقال
ــان ــدقٍ وفتي ــن ص ــدى م ــيهم ع   عل

    
  ــفائح ــصرى ص ــت ب ــالعواتق علِّق   ب

  دعــاهم مــن يــسألوا لــم دعــوا مــا إذا  
    

  الخوافــق القلــوب فــوق يمــسكوا ولــم  
ــى وطــاروا   ــرد إل ــاقا الج ــألجموا لعت   ف

    
ــدوا   ــى وش ــاطهم عل ــاطق أوس   بالمن

ــك   ــاء أولئـ ــبِ آبـ ــةُ الغريـ   وغاثـ
   

ــصريخ   ــأوى ال ــدرادق المــرملين وم   ال
ــوا   ــاض أحلَّ ــوت حي ــوق الم ــاهِهِم ف   جب

    
  )٢(الـسوابق  وجـوه  مـن  النواصي مكان  

  
وفي هذه الأبيات شَكَّلَ الشاعر صورته الشعرية من خلال توظيف المفردات 

للدلالة على القوة والشجاعة، فالشاعر ) دعوا، يسألوا، دعاهم، الصريخ  ( السمعية
يصف هؤلاء الفتيان بأنهم شاهرون سيوفهم، إذا دعوا إلى قتال يقدمون عليه بكل جرأة 
وشجاعة ولم يسألوا من الداعي إلى القتال، وقاموا فاستعدوا وتهيئوا لخوض المعركة، 

يان الصغار، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة وهم غاثة المستغيثين ومأوى الصب
  . سمعية للدلالة على القوة والشجاعة

                                         
 ١٩٩٢لنقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،          الأسس الجمالية في ا   : عز الدين /  د ١)(

  . ٣٠٢م، ص 
بلد في الـشام تنـسب إليهـا        : السيوف التي بدت صفحتها، بصرى    : الصفائح. ١٣٧ديوانه، ص   :   الحطيئة  ٢)(

الخيل : عتاقالمتحركة والمضطربة، الجرد ال: جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق، الخوافق: السيوف، العواتق
المقترين : المستغيث، المرملين: ، الصريخا وتهيوءاجمع منطقة وهو ما يشد به الوسط استعداد: الكريمة، المناطق
: مجتمعه، النواصي: جمع حوض، وحوض الموت: جمع دردق وهو الصبي الصغير، الحياض: الفقراء، الدرادق

  .جمع ناصية وهي شعر مقدم الرأس
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 بالجبن عبر )١(كما يفتخر حسان بن ثابت بقوته وشجاعته ويصف أبا سفيان
  : صورة سمعية فيقول

ــي،   ــفيان عنـ ــا سـ ــغْ أبـ   ألا أبلـ
  

   ــواء ــب هـ ــوفٌ نخـ ــتَ مجـ   فأنـ
ــدا    ــك عبــ ــيوفنا تركتــ   وأن ســ

  
ــادتها   ــدار سـ ــد الـ ــاءوعبـ    الإمـ

ــتِ رأسٍ،    ــن بيـ ــبِيئَةً  مِـ ــأن سـ   كَـ
  

  اءموالــــس امِسوهــــا الــــرتُعفي  
  اهجـــوتَ محمـــد،فأجبـــتُ عنـــه ،  

  
  الجــــزاء االلهِ فــــي ذاك وعنــــد  

ــفْءٍ،    ــه بكُـ ــستَ لَـ ــوه، ولَـ   أتَهجـ
  

   ــداء ــا الفِــ ــشَركُما لِخَيرِكُمــ   فَــ
ــ   ــراهجـــوتَ مباركًـ ــا، بـ   ،ا، حنيفًـ

  
ــين االلهِ   ــاءأمــ ــيمته الوفــ   ، شــ

     ،ــنْكُم ــهِ مِ ــولَ اللَّ ســو ر جهي ــن فَم  
  

    ــواء ــصره سـ ــه، وينـ   )٢(ويمدحـ
 يستحضر الشاعر صورته السمعية في هذه الأبيات من خلال توظيف الألفاظ   

عبر السياق للدلالة على القوة والشجاعة، حيث إن ) أبلغ، أجبت ( ذات الإيقاع الصوتي 
 ومن المعروف أن – من أثر الضرب بها ا ذليلًا سفيان عبدسيوف قومه جعلت أبا
  عن رسول االله ا، كما أجاب الشاعر مدافع-  عند الضرب بها االسيوف تحدث أصواتً

حينما هجاه أبا سفيان، كما بين أن هجاءه له ومدحه سواء فهو ذليل أثير، وبذلك يكون 
  . قومهالشاعر قد رسم صورة سمعية للدلالة على قوة وشجاعة

  : كما يفتخر حسان بن ثابت بقوته وشجاعته، فنراه يقول
  ألا أبلـــغ المستـــسمعين بوقعـــةٍ،  

  
   ــد ــساءِ القواع ــمطُ الن ــا ش ــفُّ له   تخ

ــشِيرتي     ــي لِعـ ــي أنّنـ ــنُّهم بـ   وظَـ
  

    ــد ــامٍ وذائِ ــان ح ــالٍ ك ــى أي ح   علَ
  فــإن لَــم أُحقِّــقْ ظَــنَّهم بِتَــيقُّنٍ،       

  
  منــي الرواعــدفــلا ســقتِ الأوصــالَ   

  
                                         

الحارث بن عبد الطلب بن هاشم، أبو سفيان الهاشمي القرشي، أحد الأبطال الـشعراء فـي                 هو المغيرة بن     ١)(
  . كان يألفه في صباهما. وهو أخو رسول االله من الرضاعة. الجاهلية والإسلام

: ، عبد الداراذليلً: االجبان لا قلب له، عبد    : المجوف، ومثله النخب والهواء   . ٢٠ديوانه، ص   :  حسان بن ثابت   ٢)(
  . الذين يدين بالحق: ن من قريش كان لهم اللواء والسقاية والحجابة والرفادة، الحنيفبط
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  )٦٩٥٦(

ــي    ــاسِ أنن ــن الن ــائي م ــم أكف   ويعل
  

  ناجِــدــامي الــذِّمارِ المالح أنــا الفــارِس  
ــزةً،      ــي غمي ــداء ف ــد الأع ــا وج   وم

  
   ــائِدص ــشيحبو ملا طَـافَ لــي مِــنهو  

             ،كـتُ كاشِـحل لـي منـذُ أدرـزوأن لم ي  
  

     اسِــدح أُقَاسِــيهِ، وآخَــر وــد١(ع(  
أبلغ، (ر صورته الشعرية من خلال توظيف المفردات السمعية  شَكَّلَ الشاع  

للدلالة على القوة والشجاعة، حيث يريد الشاعر أن يبلغ المستمعين ) المستسمعين، يعلم
بتلك الحرب الضروس التي خاضها، والتي جعلت الجميع يعلم أنه المقاتل الحامي 

بذلك يكون الشاعر قد رسم المدافع عن أهله وعشيرته غير جبان ولا يهاب الموت، و
  .صورة سمعية للدلالة على القوة والشجاعة

  : كما يفتخر حسان بن ثابت بقوة وفروسية قومه فيقول
  أتيـــا فـــارس فـــي دارهـــمِ،   

  
ــر     ــصامٍ بقـ ــد إعـ ــاهوا بعـ   فتنـ

ــاحا   ص ــم ــبِروا، : ث اص انــس ــالَ غَ   ي
  

    رــب ــصاليتَ صـ ــوم مـ ــه يـ   إنَّـ
 ـ    ــا أيمـــ ــوا معقِلَهــ   انَكُم،اجعلُــ

  
ــر    ــرِ الفُطُ ــصطَفَى، غي فِيحِ المــص   بال

ْ     ،ــه ــن لـ ــأذن الجـ ــضرابٍ تـ   بـ
  

    ــر ــواهِ الفقـ ــلِ أفـ ــانٍ مثـ   وطعـ
  ولَقَــــد يعلَــــم مــــن حاربنَــــا  

  
    ــدم ــع قـ ــا ننفـ ــضراأننـ    ونـ

ــا،    ــلّ بِنـ ــوتِ، إن حـ ــبر لِلْمـ   صـ
  

    ــر ــارِيفُ فُخُ ــأسِ، غَط ــادِقُو الب ص  
ــز فِ    ــام العِـ ــى، وأقَـ ــا والغِنـ   ينَـ

  
      ــر ــاسِ الكب ــى الن ــه عل ــا من   فلن

  مــنهم أصــلي، فمــن يفخــر بــهِ      
  

  فْتَخِـــربِفَخْـــرِ الم ـــرِفِ النّـــاسعي  
 ـ     ــدِ معـ ــز والمج ــلُ الع ــن أه   ،انح

  
   أنكـــاسٍ، ولا ميـــلٍ عـــسر غيــر  

  

                                         
خالط بياض رأسه سواد فهو أشـمط وهـي شـمطاء         : يريد المستمعين، شمط  : المستسمعين. ٧٥ نفسه، ص    ١)(

: المطر، الأكفاء: الأعضاء، الرواعد: المرأة التي انقطعت عن الولد وعن الزوج، الأوصال: والجمع شُمط، القاعد
  . العدو الذي يضمر العداوة: الجبن، الكاشح: المقاتل، الغميزة: الشرف، المناجد: جمع كفيء وهو النظير، الذمار
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 )٦٩٥٧(

ــا،   ــن أفْعالِنَـ ــا، وعـ ــسلُوا عنّـ   فَـ
  

ــر     ــم الخب ــدهم عل ــومٍ عن ــلُّ ق   )١(ك
  صاحا، تـأذن الجـن،    ( شاعر في تشكيل هذه الصورة في اختيار الألفاظ          وفق ال   

التي ينبثق منها الصوت والإيقاع الذي يـوحي بـالفكرة والـصورة            ) يعلم، فسلوا عنا    
اإيحاء صـاحا  – هما من ملـوك غـسان    –؛ حيث يذكر الشاعر أن عمرو وحجر        ا قوي 

وم الشديد الوقع وأن يـشهروا      بأن يصبروا في ذلك الي    ) رهط الشاعر (ينادون آل غسان    
سيوفهم العريضة المشققة حتى يسمع الجن ضربات تلك السيوف، وممـا هـو جـدير               

قضية الإبداع الشعري ارتبطت بعالم الجن عند حسان كغيره من الـشعراء            " بالذكر أن   
    إلا بـاتصاله بعالم الجن وأن الجني هو من يملي علـى            اوكأن العربي لا يكون شاعر ،

وهل هناك أحد لا يعلم آل غسان وقـوتهم         : ا، ثم يقول الشاعر مستدركً    )٢("عرهالشاعر ش 
وفروسيتهم فالجميع يعرفونهم حق المعرفة، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة سمعية            

  .للدلالة على قوة وفروسية قومه
  :ويرسم ابن مقبل صورة سمعية للدلالة على القوة والشجاعة فنراه يقول

  مدينــةِ دعــوةً دعــاني كُليــب بال 
  

ــدِفُ    ــاهدون وخنـ ــيسٍ شـ ــاء قـ   وأفنـ
   ــاهم ــززتُ أخ ــوابي أن ح ــان ج   فك

  
  ــصرفُاجهــار ــابي مــن الحــربِ ت   ، وأني

ــي    ــي لحيت ــضِبوا ل ــب اخ ــالَ كُلي   وق
  

ــرفُ    ــروان أع ــد م ــدوا عن ــي غُ ــو أنِّ   ل
      ــهفلمــا دنــا للبــاب أشــبه أُم  

  
ــوا     ــةِ أزحِفُ ــس المذلَّ ــم نف ــت له   )٣(وقال

دعاني، أنيابي تصرف، ( صورة سمعية من خلال توظيفه للألفاظ رسم الشاعر  
للدلالة على القوة والشجاعة؛ حيث إن كليب دعاه إلى القتال فكان ) قال كليب، قالت لهم

                                         
صفة للسيف العريض،   : الأقوياء الصابرون، الصفيح  : المصاليت الصبر . ١٢٤ديوانه، ص   :  حسان بن ثابت   ١)(

مخرج الماء من فم القنـاة،      : جمع الفقير وهو  : مع إليه، الفُقُر  تضغى وتست : فيه شقوق، تأذن الجن له    : سيف فطر 
المقصر عن غاية النجدة والكرم أو : الشرف، الرجل النكس: وهو السيد الكريم، الكبر: جمع غطريف: الغطاريف

  . الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه
الفكرية في شعر حسان بن ثابت، مجلـة       التحولات  : خالد فرحان البدانية  / أحمد عبد الرحمن الذنيبات، د      /  د ٢)(

 . ٢٩٤ م، ص ٢٠١٣، ٢، ١، العدد ٢٩جامعة دمشق، المجلد 

أي قتلـت   : أي قبائل خندف، حززت أخـاهم     : أحياء قيس، خندف  : أفناء قيس . ١٥١ديوانه، ص   :  ابن مقبل  ٣)(
  . عواأسر: أي يسمع لها صوت إذا حركها الإنسان بعضها ببعض، أزحفوا: أخاهم، الأنياب تصرف
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  )٦٩٥٨(

، وحينما اقترب منه للقتال لم يستطع اجوابه أن قتل أخيه وهو يحرك أنيابه حدةً وغيظً
هارب اعر قد رسم صورة سمعية للدلالة على قوة ، وبذلك يكون الشاالمواجهة وفر

  .وشجاعة قومه وضعف وهوان قوم كُليب
كما يفتخر العباس بن مرداس بقوته وشجاعته وقوة وشجاعة قومه فهي صفات 

  :توارثها خلف عن سلف حيث يقول
ــا ــيم لنـ ــر شـ ــةٍ غيـ   مجهولـ

    
  الأكبــــر الأكبــــر توارثَهــــا  

ــلٌ   ــدس وخيــ ـــ تكــ   بالدارِعِيــ
    

  ــن ــرت ـ ــي نح ــروعِ ف ــر أو ال   تُعقَ
ــا   ــوراس عليهــ ــورةٌ فــ   مخبــ

    
  ــساكِنُها كجـــــن ــر مـــ   عبقـــ

ــو لـــونِ مثـــلُ ورجراجـــةٌ     النجـ
    

  الحــــسر ولا فيهــــا العــــزلُ لا مِ  
  ــيض ــوابغُ وبــ ــسرودةٌ ســ   مــ

    
ــثُ   ــا مواريـ ــت مـ ــر أورثـ   حميـ

ــد   ــم فق ــي يعل ــد الح ــصياحِ عن   ال
    

  بــــي العقيلــــةَ بــــأن تُــــستَر  
ــد   ــ وق ــي ميعل ــد الح   الرهــا عن

    
ــي ن   ــا أنـ ــشامخُ أنـ ــر الـ   المخطِـ

ــد   ــم وق ــي يعل ــد الح ــسؤا عن   ال
    

ــي لِ   ــود أنــ ــتمطِر أجــ   )١(وأســ
يستحضر الشاعر صورته السمعية في هذه الأبيات من خلال توظيف الألفاظ   

يعلم الحي عند الصياح، يعلم الحي عن الرهان، يعلم الحي عند ( ذات الإيقاع الصوتي 
للدلالة على القوة والشجاعة؛ فكتيبته كثيرة العدد لونها مثل لون النجوم لما ) السؤال 

أن افيها من دروع واسعة وسيوف لامعة، كما يذكر الشاعر أن جميع الحي يعلم جيد 
كريمة الحي تستتر وتختبئ عنده وقت الصياح واشتداد المعركة، فهو يخوض غمار 

                                         
لابسو الدروع ورجل دارع    : جمع شيمة وهي الخلق، الدارعون    : الشيم. ٧٥ديوانه، ص   :  العباس بن مرداس   ١)(

موضع تزعم العرب أنه أرض الجن،      : مجربة، عبقر : الفزع وأراد الحرب هنا، مخبورة    : أي عليه درع، الروع   
أي كتيبة رجراجة كأنها :  عبقري، رجراجة ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعه وقوته فقالوا            

الدروع : الذين لا مغفر لهم ولا دروع، السوابغ: الذين لا سلاح معهم، الحسر: تتمخض ولا تسير لكثرتها، العزل    
 لقرنه فيبـارزه ويقاتلـه،      االذي يجعل نفسه خطر   : كريمة الحي، المخطر  : منسوجة، العقيلة : الواسعة، مسرودة 

  . ستسقاءالا: الاستمطار
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 )٦٩٥٩(

يهاب الموت، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة الحرب دون خوف أو قلق فهو لا 
  . سمعية للدلالة على قوة وشجاعة قومه

حينما هجاه)١( على خفاف بن ندبةاوقال العباس راد  :  
ــن ألا ــي مبلِّـــغٌ مـ   اخُفافًـــ عنـ

ً    
ــإني   ــي لا فـ ــن أحاشـ ــافِ مـ   خُفـ

ــدي   ــي أته ــد ل ــى الوعي ــائي عل   التن
    

ــا   ــي ومـ ــوفُ مثلـ ــالقوافي يخَـ   بـ
  أخـــرى ورضـــعتَ وليـــدةَ نكحـــتَ  

    
ــان   ــوك وكـ ــه أبـ ــافِ تحملـ   قطـ

ــستُ   ــنٍ فلـ ــم إن لحاصـ ــا لـ   تَروهـ
    

  تثيــر النعــافِ ظهــرِ مــن النقــع  
  ــواهِم ــداحِ ســ ــسوماتٍ كالقــ   مــ

    
ــ   ــا اوكُمتًـ ــالورسِ لونُهـ ــافِ كـ   صـ

  قـــيسٍ جـــذمِ قبائـــلِ فـــي فــسائل   
   

ــا   ــد بنـ ــائمِ عنـ ــافِ العظـ   والجحـ
  ــــربمجــــدٍ أولــــى أننــــا تخب  

    
  ٢(طـــرافِ عـــن طـــرافٌ توارثـــه(  

مبلغ، { شَكَّلَ الشاعر صورته الشعرية من خلال توظيف المفردات السمعية   
للدلالة على القوة والشجاعة والفروسية، يريد الشاعر أن يوصل إلى آذان ) فسائل، تخبر

ليه خفاف بن ندبة أنه لا يخافه ولا يخشاه، وأنهم قوم لا يخافون الموت بل يقدمون ع
بكل جرأة وشجاعة، كما أنهم قوم توارثوا المجد والعلا عن آبائهم، وبذلك يكون الشاعر 

  .قد رسم صورة سمعية للدلالة على القوة والشجاعة
  :كما يصف ابن مقبل فرسه بالقوة والصلابة عبر صورة سمعية فيقول

ــهِ   ــتَ لبانِ ــضر تح ــراتِ الخُ ــرى النُّع   ت
  

  لُهفُــرادى ومثنــى أصــعقَتها صـــواه     
  ــس ــهِ كأنَّـــه ا، ومغـــشيافريـ    عليـ

  
ــه      ــواهن قاتِلـ ــاري لـ ــةُ مـ   خُيوطَـ

  

                                         
  . ابن عم العباس بن مرداس الشاعر١)(
الـصبية  : البعد، الوليد : التهديد، التنائي : لا أهابه، الوعيد  : لا أحاشى . ١١٧ديوانه، ص   :  العباس بن مرداس   ٢)(

جمع نعف وهو ما انحدر من السفح وغلظ        : الغبار، النعاف : علم لامرأة مبني على الكسر، النقع     : والأمة، قطاف 
نبت أصفر،  : ، الورس امعلمات ومرعيات أيض  : خيل غيرها السفر، مسومات   : صعود وهبوط، سواهم  وكان فيه   

  . الموت: الجحاف



– 

  )٦٩٦٠(

    وكــم مــن إرانٍ قــد ســلبتُ مقيلــه  
  

ــه      ــاقِ معاقِلُ ــالوحش العت ــن ب   )١(إذا ض
للدلالة على قوة ) صواهله(رسم الشاعر صورة سمعية من خلال توظيفه للفظ   

ي تحت صدره ويقع كأنه الخيوط الفرس؛ فقد يصفه الشاعر بأن صهيله يقتل الذباب الذ
التي تكون في شبكته، كما أن صهيله يجعل الثور الوحشي لا يستطيع الاستراحة وقت 

  . اشتداد الحر، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة سمعية للدلالة عل قوة الفرس
كما يصف الشاعر حرب ضروس بوادي حنين شارك فيها قومه وتغلب على 

  :الأعداء حيث يقول
ــي عِألا ــل أت ــ ه ــي مك ــوقفيررس   ي وم
  

ــينٍ    ــوادي حنـ ــنةُبـ ــ والأسـ   عشر تُـ
   ــوقـولي إذا مــا الــنفس    يد جاشـت لهــا قِ

  
  ــام ــسواعدوهـ ــدي والـ ــ تُ تدهـ   عقطَـ

  ــأن    كواكـــب المرســـلاتِ الـــسهامكـ
  

   ــن ع ــرت ع ــجإذا أدب ــع ه ــي تلم   ا وه
  يــرةٌ غ وهــي م  الخيــلَ وكيــف رددتُ  

  
  ــزوراء ــدينِبـ ــي باليـ ــع تعطـ    وتمنـ

ــولَ   ــصرنا رس ــربِ االلهِن ــي الح ــبعةً ف    س
  

  ــر ــد ف ــدوق ــن ق ــر م ــشع ف ــه فأق   )٢( عن
وفي هذه الأبيات يستحضر الشاعر صورته السمعية من خلال توظيف الألفاظ   

قولي إذا ما النفس جاشت، أن السهام المرسلات كواكب، (ذات المفردات السمعية 
يث يصف حرب ضروس دارت بوادي للدلالة على قوة الحرب وضراستَها، ح) عجها

حنين كانت تقطع فيها السواعد، كما يصف الشاعر السهام المرسلة في تلك الحرب 
بالكواكب وذلك لسرعتها ولمعانها وصوتها العالي الذي يرهب أعدائه، وبذلك يكون 

  . الشاعر قد رسم صورة سمعية للدلالة على قوة وشدة الحرب وضراستَها
 سمعية في كثير من النا أن الشاعر المخضرم قد رسم صورومما سبق يتبين 

الأحيان للدلالة على القوة والشجاعة وكانت تتمثل في الدفاع عن القبيلة، أو الزود عن 

                                         
أي : جمع النُعرة وهي ذبابة ضخمة زرقاء العين خضراء، صواهله        : النعرات. ١٨٦ديوانه، ص   :  ابن مقبل  ١)(

: جمع معقل، ومعقل الوحش: يلولة، المعاقلالق: الثور الوحشي، المقيل: أي مقتول، الإران: صهيل الفرس، فريس  
  . ملجؤه

  .صوتها، أي صوت السهم :عجها ،١٠٢ ص ديوانه،: اسدالعباس بن مر) (٢
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 )٦٩٦١(

النساء والصبيان الصغار أو غير ذلك، كما رسم صورة سمعية للدلالة على قوة الحرب 
  . وضراستَها

  : صور سمعية متفرقة:ثانيا
 الشاعر المخضرم ألفاظ الأصوات في شعره للدلالة على معانٍ كثيرة منها وظَّفَ

السرعة، والخوف، واللوم والعتاب، والفرح والسعادة؛ فها هو عمرو بن معد يكرب 
  : يصف فرسه بالسرعة والصلابة فيقول

ــا اللِّبــــد يــــزلُّ وعجلــــزةٌ   عنهــ
    

  اتَها أَمـــرـــرالجيـــادِ حلـــقُ س  
ــرِبتْ إذا   ــمعتَ ضـ ــا سـ ــز لهـ   اأزيـ

    
  )١(الجِـــلاد الأُدمِ فـــي القَطْـــرِ كوقـــع  

التي ) اسمعت، أزيز(وفق الشاعر في تشكيل هذه الصورة في اختيار الألفاظ   
ينبثق منها الصوت والإيقاع الذي يوحي بالفكرة والصورة إيحاء؛ حيث شبه ا قوي

 قطعة الجلد الشاعر صوت جري فرسه الشديد الخلق بصوت وقع قطرات الماء على
اليابسة، مما يدل على سرعتها وصلابتها، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة سمعية 

  . للدلالة على سرعة وصلابة فرسه
 لم تسمع به إلا أصوات البوم والذئاب، ا خالياكما يصف كعب بن زهير طريقً
  :يحثُ فيه ناقته على السير بسرعة فيقول

ــ ــوي اوذئابـ ــوات تعـ ــامٍ وأصـ   هـ
    

ــاتٍمو   ــع فيـ ــلامِ مـ ــور الظَّـ   اقبـ
ــر   ــاحبٍ ذي غيـ ــرتُ صـ ــهِ زجـ   عليـ

    
ــرةً   ــلَةَ حـ ــدينِ رسـ ــعورا اليـ   سـ

ــرج   ــسير أخـ ــواجر الـ ــا والهـ   منهـ
    

ــ   ــون اقَطِرانًــ ــصيرا رب ولــ   عــ
  يـــو أو الظَّهيـــرةِ مـــن صـــومٍ يـــوم  

    
  حــــرورٍ  م  حلَــــواليعفُـــــورا ي  

  مِنهــــا أبعــــثُ أشــــاء مــــا وإذا  
    

  ــشمسِ مطلِـــع ــطً الـ ــذعورا اناشـ   مـ
  شــــواه جلــــد كــــأن وشــــومٍ ذا  

   
ــي   ــابيج فـ ــسين أو ديـ ــورا كُـ   )١(نُمـ

  

                                         
من إمرار الحبل وهو إحكام     : الفرس الشديدة الخلق، أمر   : العجلزة. ١٠٨ديوانه، ص   :  عمرو بن معد يكرب    ١)(

  . اليابسة الصلبة: جمع أديم وهو الجلد، الجلاد: لأدمصوت غليان القدر، ا: فتله، سراتها، ظهرها، الأزيز
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  )٦٩٦٢(

 تعوي، اذئاب{  تحظى هذه الصورة بعدة دلالات صوتية تظهر في الألفاظ 
للدلالة على سرعة الناقة؛ فقد يحثها الشاعر على السير } أصوات هام، زجرت عليه 

 فتعدو مسرعة في طريق خال لم تجد -) زجرت عليه( يتبين ذلك في قوله - بسرعة 
به إلا أصوات الذئاب والبوم مما يساعدها على السير بسرعة، وبذلك يكون الشاعر قد 

  . وظَّفَ ألفاظ السمع للدلالة على السرعة
  : ويصف النابغة الجعدى فرسه بالسرعة فيقول

ــرج ــن وأخ ــت م ــة تح ــدره العجاج   ص
    

  ــز ــام وهـ ــ اللِّجـ ــصلا هرأسـ   فتصلـ
  وليــــده ينَـــادى  لا هــــوى أمـــام   

    
  ــد ــرٍ وشـ ــان وأمـ ــلا بالعنـ   لِيرسـ

  روثَـــه وينـــدر ينـــزو ملِـــقٌ ولا  
    

  إذا أُحـــاد لا فـــأسلْـــصـــامِ تصاللِّج  
  جـــانيء أســـقَفَ كـــلُّ عليـــه تنَّحـــي  

    
ــهِ   ــى بجبهتِـ ــلَّ حتّـ ــلا يكِـ   )٢(ويعمـ

فتصلصلا، (خلال توظيف المفردات السمعية شَكَّلَ الشاعر صورته الشعرية من   
للدلالة على سرعة فرسه؛ حيث إن رأس الفرس هز اللجام ) ينادي وليده، تصلصلا

 طلْقُ العنان لا يتعب ولا يمل، ا يشبه صوت الحديد، والفرس يعدو مسرعافأحدث صوتً
ية كما أن صوت اللجام يزيد من سرعته وقوته، وبذلك يكون الشاعر قد رسم سمع

  .للدلالة على سرعة وقوة الفرس
  :ويصف الحطيئة ناقته عبر صورة سمعية فيقول

  اوأدمـــاء حرجـــوج تعاكلْـــت موهنًـــ
  

ــدد    ــاء الخفيـ ــدتْ نجـ ــسوطي فارمـ   بـ
  

                                                                                                     
مشرفات على هذا الطريـق،     : جمع هامة وهو ذكر البوم، موفيات     : الهام. ٤٦ديوانه، ص   :  كعب بن زهير   ١)(

الكريمة، ويعني ناقته، :  له، الحرةاحثه وحمله على السير بلفظ يكون زجر: الصوت الشديد، زجر البعير   : الزجر
يغيـر،  : جمع هاجرة وهي قيظ منتصف النهار، يلـوح : ، الهواجراالسريعة أيض: سريعة، السعور: نرسلة اليدي 

  . من الظباء الذي ليس بالخالص البياض: اليعفور
 كـصوت   اأحدث صـوتً  : الغبار الذي تثيره الرياح، تصلصل    : العجاجة. ١٣٥ديوانه، ص   :  النابغة الجعدي  ٢)(

الحصان الذي لا   : مقود الدابة المربوط باللجام، الملق    :  العدو السريع، العنان   :شدة السرعة، الشد  : الحديد، الهوى 
اعتمد، : الحديدة القائمة في حنك الدابة، تنحى     : يسقط، فأس اللجام  : من نزا بمعنى وثب، يندر    : يوثق بجريه، ينزو  

  . عمليدأب ويثابر على ال: المنكب، يعمل: الصيقل وسمى صيقلا؛ لانحنائه، الجانيء: الأسقف
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 )٦٩٦٣(

ــا  ــى ثفناتِهـ ــت علـ ــت أوفـ   إذا بركـ
  

ــصد      ــراع المق ــلَ الي ــصبٍ مث ــى ق   عل
ــا     ــرت بنابه ــسوط ص ــربت بال وإن ض  

  
ــسيج     ــي الن ــصياصي ف ــرير ال ــددِص   المم

ــين فروجهــا       ــريح ب ــوى ال ــأن ه   ك
   

ــعِ ردي     ــى ربـ ــآر علـ ــاوب أظـ   تجـ
  وإن حــط عنهــا الرحــل قــارب خطوهــا  

  
  )١(أمـــين القُـــوى كالـــدملُج المتعـــضد  

 يستحضر الشاعر صورته السمعية في هذه الأبيات من خلال توظيف الألفاظ   
في وصف الناقة، فقد يصفها ) صرت، صرير، هوي الريح( ذات الإيقاع الصوتي

 مثل صوت شوكة الحائل الذي االشاعر بأنها إذا ضربت بالسوط صاحت وأحدثت صوتً
يسوى بها السداة واللحمة، كما يشبه الشاعر صوت الريح بين قوائمها بصوت أظأر 
عطفن على حوار أصابه ردى، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة سمعية في وصف 

  .الناقة
  : بن ثور مركب من مراكب النساء وما تحدثه من أصوات فيقولويصف حميد

  وقالـــت لأختَيهـــا الـــرواح وقَـــدمتْ
  

ــ   ــاغَبيطًـ ــراه وأســـحما ا خُثيميـ    تـ
ــئً    ــه لا جاسـ ــاءت بـ ــاؤُهافجـ    ظلفـ

  
  ــس ــا اولا سلـ ــسامير أكزمـ ــه المـ    فيـ

ــه    ــالعِهن حتَّـــى لـــو أنَّـ   فزينَّـــه بـ
  

ــدما     ــم لأقـ ــابٍ هلُـ ــه هـ ــال لـ   يقـ
ــا    ــسحنَه   فلم ــه م ــبس عن ــشفن اللِّ   ك

  
ــ   ــلٍ زان غيلًـ ــأطراف طَفـ ــماابـ    موشَّـ

  لـــه ذئـــب للـــريح بـــين فُروجِـــه  
  

ــا    ــسير المهزمـ ــنفخن الكـ ــر يـ   مزاميـ
ــراتهِ      ــوق س ــودع ف ــوح ال ــدمى يل م  

  
ــا     ــريح أرزم ــهِ ال ــي جوف ــت ف   إذا أرزم

  كــأن هزيــز الــريح بــين فُروجِــهِ      
  

  ـــا بعيهحي رنز ١(مـــاعـــوازف جـــن(  
  

                                         
: الطويلة على وجه الأرض، العلالـة     : بيضاء صادقة البياض، الحرجوج   : أدماء. ٦٧ديوانه، ص   :  الحطيئة ١)(

مكـسر،  : القـصب، مقـصد  : أصول الفخذين والركبتين، اليراع : أشرفت، الثفنات : الشئ يجئ بعد الشئ، أوفت    
يعنـي القـوائم،    : ا السداة واللحمة، الفـروج    شوكة الحائك الذي يسوي به    : الصياح والجلبة، الصيصية  : الصرة
يريد العقال والقيد، : ما ولد في الربيع، أمين القوى: جمع ظئر وهي التي تعطف على غير ولدهاـ الربع: الأظآر

  .  الذي فيه طرائق بمنزلة الثوب المضلع: الدملج المتعضد
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  )٦٩٦٤(

يستحضر الشاعر صورته السمعية في هذه الأبيات من خلال توظيف الألفاظ 
قالت، هاب، مزامير، أرزمت، أرزما، هزيز الريح، عوازف (ذات الدلالات السمعية 

 ا تراه أسودافي وصف الغبيط؛ فيصف الشاعر فتاة من العذارى بأنها قدمت غبيطً) جن
فه الشاعر بأن له فرجة ما بين دفتي الرحل مزين بالصوف لو نودي لأجاب، كما يص

 تُطير النبات المتكسر، ويشبه الشاعر أصوات الريح اوالسرح والغبيط يحدث أصواتً
بين قوائم الدابة بأصوات الجن وهي تعزف، وبذلك يكون الشاعر قد شكل صورة 

  .سمعية في وصف الغبيط
 في النوح ويفاخرها )ذكر الحمام( كما يصف حميد بن ثور حمامة تفاخر ساق

  :فيقول
  وكــائِن لَهونــا مــن ربيــعِ مــسرةٍ    

  
   هــائر ــصيرٍ ظهـ ــاه قـ ــيفٍ لهونـ   وصـ

  بجِـــزعٍ تُغَنِّينـــا بـــه مـــستظِلةٌ     
  

   بــــه وتُمــــائرهايمائرهــــا نوحــــ  
  دعت سـاقَ حـر وانتحـى مثـلَ صـوتها            

  
     هحـــاوِربـــساقٍ تغَنِّيـــه وســـاقٌ ي  

ــأطلالِ المليحــ ـ   ــلَّ بـ ــدناأظـ   ةِ بعـ
  

   هــاكر ــه وتُبــ ــسفا تأتابــ   )٢(دروج الــ
 وتمائره، دعت، انتحى مثل اتغنينا، يمائرها نوح(وفق الشاعر في اختيار الألفاظ   

التي ينبثق منها الصوت والإيقاع الذي يوحي ) صوتها، ساق تغنِّيه، ساق يحاوره
الصيف في مرح ولهو في ، حيث يذكر الشاعر أنه قضى ابالفكرة والصورة إيحاءا قوي

                                                                                                     
مركب من : منسوب إلى خثيم، الغبيط: ى، خثيمييقصد فتاة من العذار: قالت. ١٤ديوانه، ص :  حميد بن ثور١)(

الصوف عامـة،   : القصر والتقلص والتجمع، العهن   : ، الكزم الا خشنً : االأسود، لا جاسئً  : مراكب النساء، الأسحم  
: به وشم يعني الخيل، الـذئب : أراد ما عليه من الثياب الموشاة، موشم      : اسم صوت تدعى به الإبل، اللبس     : هاب

أصـوات،  : دم ملتقى الحنوين، أو هي فرجة ما بين دفتي الرحل والسرج والغبـيط، مزاميـر  جمع ذئبة وهي مق 
: خرز أبيض تزين به الهوادج، سراته     : من حمرته، الودع  : ما انكسر من النبات، مدمى    : يطرن، الكسير : ينفخن

  . صوتها: موضع بالغور كثير الجن، هزيز الريح: صوتت، عيهم: أعلاه، أرزمت
جمع :  ما لهونا، الظهائر   ااسم استفهام بمعنى كم يفيد التكثير أي كثير       : كائن. ٩٠ديوانه، ص   : ن ثور  حميد ب  ٢)(

المراجعـة  : يعني فـي حمايتـه، المحـاورة      : منعطف الوادي، مستظلة  : ظهيرة وهي انتصاف النهار، الجزع    
:  السريعة تثير التـراب، تأتابـه      الريح: يفعل مثل فعلها وتفعل مثل فعلته، الدروج      : والمجاوبة، يمائرها وتمائره  

  . تأتيه من البكرة: ترجع إليه مرة بعد مرة، تباكره
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 )٦٩٦٥(

تغنِّي وتنوح، أراد ) ذكر الحمام( منعطف الوادي، حيث كانت حمامة تحتمي بساق
الساق أن يقلد صوتها فظل يفعل مثل فعلتها وتفعل مثل فعلته وظلَّت تفاخره في النوح 
ويفاخرها، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة سمعية في وصف الحمامة بالنوح 

  .والتفاخر
ظَّفَ الشاعر المخضرم ألفاظ السمع للدلالة على السرعة والقوة وظفهما وكما و

  :للدلالة على الوحدة والهدوء أيضا وفي ذلك يقول النابغة الجعدي
  فعـــاذب رمـــاح ليلـــى مـــن تأبـــد

    
ــر   ــن وأقفـ ــن ممـ ــب حلَّهـ   التناضـ

  حاتُ فأصـــبالـــشُغُورِ قَـــار ابـــسساب  
    

  ــاوب ــي تجـ ــن فـ ــبالثع آرامهـ   الـ
ــم   ــسِ ول ــسيدانِ يم ــبح بال ــسامعٍ ن    ل

   
  )١(راكـــب تنَّـــور إن نـــارٍ ضـــوء ولا  

لم ( يستحضر الشاعر صورته السمعية في هذه الأبيات من خلال توظيف جملة   
للدلالة على الوحدة وعدم وجود الأنيس؛ فقد يصف الشاعر ) يمس بالسيدان نبح السامع

بأنه لم تسمع به ) موضع(صحراء مقفرة لم تجد بها إلا الثعالب، كما يصف السيدان 
وحدة والهدوء، وبذلك يكون الشاعر قد رسم نبح للكلاب ولا ضوء نار مما يدل على ال

  . صورة سمعية للدلالة على الوحدة والهدوء وعدم وجود الأنيس
يعاني من الوحدة وسوء اكما يصف الحطيئة حاله بعد أن تركه القوم وظل وحيد 

  : الحال عبر صورة سمعية فيقول
  كعــبٍ بــن عــوف بنــي أبلــغ ألا
     

ــل   ــوم فهـ ــى قـ ــقٍ علـ ــواء خُلُـ   سـ
ــاعط   ــة اردهـ ــن وبهدلَـ ــوفٍ بـ   عـ

    
ــل   ــشفي فهـ ــدوركُم يـ ــشفاء صـ   الـ

  فــــدعوتُموني  انائيــــ أك ألــــم  
    

  والـــدعاء المواعـــد بـــي فجـــاء  
  

                                         
: أرض في ديار بني يشكر، التناضب: ديار لربيعة بن مالك، عاذب: رماح. ٢٠ديوانه، ص :  النابغة الجعدي  ١)(

: لعنـب، الآرام أرض ينبت فيها التنضب وهو شجر ضخم كالسرح عيدانه بيضاء ناعمة وله جني يؤكل ويشبه ا             
جمع قار، وهو الجبل الصغير المنقطع عن : الأعلام، وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، القارات     

أشـعل  : صوت الكلاب، تنور: موضع من أرض بني سعد، النبح    : الصحارى المقفرة، السيدان  : الجبال، البسابس 
  . النار ليهتدي
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  )٦٩٦٦(

ــم ــاركُم أك ألــ ــوني جــ   فتركتمــ
     

  )١(عـــواء  ديـــاركُم  فـــي  لكلبـــي  
يستحضر الشاعر صورته السمعية في هذه الأبيات من خلال توظيف الألفاظ   

للدلالة على الوحدة؛ حيث يبدأ ) أبلغ، دعوتموني، الدعاء، عواء (ذات الإيقاع الصوتي
الشاعر قصيدته بمخاطبة صاحبه أن يبلغ بني عوف أنه ليس كل القوم سواء فيقول هل 
تستوي أخلاق قوم حتى يكونوا كلهم سواء حينما كان يمدح بني عوف بني كعب، 

 فدعوه فلبى الدعاء ا كان بعيدويهجوا الزبرقان بن بدر ما فعله قومه مع الحطيئة، حيث
لم يسمع إلا عواء كلبه وظل يعاني من الوحدة اوحينما جاء في ديارهم تركوه وحيد 

  .وسوء الحال، وبذلك يكون الشاعر قد وظَّفَ السمع للدلالة على الوحدة وسوء الحال
  : بالهدوء والوحدة عبر صورة سمعية فيقولا كما يصف نياقً

ــا  ــال المجـ ــتكفيك أمثـ ــةُسـ   دل جلَّـ
  

  مهـــاريس يغنـــي المعتفـــين شـــكيرها  
ــا     ــاب كأنه ــب الرق ــى غُل ــام الجث   عظ

  
ــا     ــدفآت ظهورهـ ــيٍ مـ ــاريع ظبـ   أكـ

  هـــيبس رمليـــكٍ مـــا يكـــد عطـــاء  
  

ــشيرها    ــاب عـ ــهم وخـ ــت سـ   إذا بخلـ
ــطها    ــرأس وس ــعث ال ــح أش ــام طل   إذا ن

  
  هـــداه لهـــا أنفاســـها وزفيرهـــا     

ــوح مقا      ــسمع نُب ــم ت ــوازب ل   مــةٍع
  

  ــار ــب إلا نهـ ــم يحتَلَـ ــجورهااولـ    ضـ
ــامرٍ     ــوتُ س ــا ص ــم يؤذه ــت ل   إذا برك

  
 ـولم تُقص عـن أدنـى            )٢(اض قـذورها  المخ

(  شَكَّلَ الشاعر صورته السمعية من خلال توظيف الألفاظ ذات الإيقاع الصوتي  
ذكر للدلالة على الهدوء والوحدة، فقد ي) أنفاسها، زفيرها، لم تسمع نبوح، صوت سامر

الشاعر أن راعي تلك النياق حينما ينام ثم يستيقظ يعرف مواضعها من أنفاسها 
وزفيرها، كما أنها عازبة لا تسمع أصوات الناس لبعدها عنهم، وإن سمعت صوت أحد 

                                         
  . قبيلتين: هدلةعطارد وب. ٣١ديوانه، ص :  الحطيئة١)(
أصـحاب الحاجـة،    : الشداد الأكل، المعتفـين   : القصور، المهاريس : المجادل. ١٠٣ديوانه، ص   :  الحطيئة ٢)(

خـاب قومهـا   : عطاؤه، خاب عشيرها: الجسد، سيبه: الغليظ من الأرض الممتد، الجثى    : لبنها، الكراع : شكيرها
أي لم تـشاهد  : ضجة الناس وجلبتهم، عوازب : ا، النبوح الراعي المعيي قد أعيى من رعيته إياه      : وقبيلها، الطلح 
  .لم تباعد: القوم الذين يسمرون، لم تقص: الحي، السامر
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 )٦٩٦٧(

فلا يؤذها ذلك الصوت، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة سمعية للدلالة على 
  .  الهدوء

  :لعطاء عبر صورة سمعية فيقول بالكرم وااويصف الحطيئة رجلً
  ــه ــد مآل ــى الحم ــوتي عل ــرأ ي ــزور ام   ن

  
ــد      ــد يحم ــان المحام ــطِ أثم عــن ي   وم

  يــرى البخــل لا يبقــي علــى المــرءِ مالــه  
  

ــدِ     ــر مخلـ ــشُّح غيـ ــم أن الـ   ويعلـ
    ــألتَه ــا سـ ــتلافُ إذا مـ ــسوب ومـ   كـ

ه  
ــدِ    ــزاز المهنَّـ ــز اهتـ ــل واهتـ   )١(تهلَّـ

للدلالة على ) يعلم، سألته(  خلال توظيف الألفاظرسم الشاعر صورة سمعية من  
الكرم والعطاء، حيث يصف الشاعر ذلك الرجل بأنه يعلم أن البخل لا يديم عليه حاله، 
وأنَّه إذا سأله أحد وطلب منه العطاء تهلَّل وجهه وأشرق وفرح بالعطاء واهتز كما يهتز 

  .لة على الكرم والعطاءالسيف، وبذلك يكون الشاعر قد رسم صورة سمعية للدلا
ولقد وظَّفَ حسان بن ثابت ألفاظ السمع في صورة سمعية للدلالة علـى الخِـسة               
  والاحتقار حينما مر بمجلس مزينة بعدما كُـفَّ بـصره فـضحك بـه أحـدهما فقـال                 

  :يهجيه
وأنــــتَ ابنــــه ،أبــــوك أبــــوك  

  
  الأب ــئس ــي وبـــ ــئس البنـــ   فبـــ

ــة     ــوداء مودونَـــ ــك ســـ   وأُمـــ
ٌ  

    ــب ــا الحنْظُـــ ــأن أنَامِلَهـــ   كَـــ
 ــ     ،ايبيـــتُ أبــــوك بهــــا معرســ

  
  لَــــبةَ  الثّعــــواله رــــاوكَمــــا س  

ــتِها،     اس ــن ــا اب ــب ي أعج ــك ــا مِن فم  
  

  أولــــى أعجــــب ولكننــــي مــــن  
    ،ــه ــي آدوا لــ ــمعوا الغــ   إذا ســ

  
ــضرِ    ــب إذا تَـــ ــوس تَنِـــ   بتُيـــ

ــالجوادِ،    ــدهم كـ ــيس عنْـ ــرى التّـ   تَـ
  

  لِ التــــيس وســــطهم أنجــــببــــ  
  فـــلا تـــدعهم لقـــراعِ الكمـــاة،     

  
  )١(ونَـــادِ إلـــى ســـوءةٍ  يركَبـــوا     

  

                                         
أشـرق وجهـه    : يتلف ما عنده أي ينفقه ولا يدخره، تهلَّل       : البخل، متلاف : الشح. ٦٩ديوانه، ص   :  الحطيئة ١)(

ارتاح: للسرور بالعطية، اهتز.  
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  )٦٩٦٨(

وفق الشاعر في تشكيل هذه الصورة في اختيار الألفاظ التي ينبثق منها الصوت 
اوالإيقاع الذي يوحي بالفكرة والصورة إيحاءفهو يهجو رجلًا من قبيلة مزينة ا قوي ،

السوداء التي تشبه أناملها ذكر الخنافس، وأنهم قوم إذا سمعوا عن الظلم فيعيره بأمه 
والضلال يميلوا إليه ويسرعوا فيكونوا كالتيوس التي تصيح حينما تُضرب، ثم يبين 
الشاعر عبر صورة سمعية أنهم قوم لا يستطيعون قتال الشجعان ومحاربتهم حينما 

ولكن حين تدعهم إلى الأفعال الشنيعة ) كماةلا تدعهم لقراع ال: ( لهاخاطب المهجو قائلً
يستجيبوا إليك، وبذلك يكون الشاعر قد وظَّفَ ألفاظ السمع للدلالة على الخسة والدناءة 

  . والإحتقار
  : كما قال يهجو بني سليم بن منصور

 ـ  ــضِبتْ جهلًـ ــد غ ــفاهةً، القَ س مــلَي س   
  

ــا    ــرٍ عثورهـ ــأحلامٍ كثيـ ــتْ بـ   وطاشـ
ــام مـــساعيها،   ــديثُها،لِئـ    كَـــذوب حـ

  
ــقُورها       ــى ص نعي ــين ــا ح ــلٌ غَناه   قَلي

ــسوانٍ     ــلُ ن ــا عق ــرِيعةٍ له ــر شَ   ،، وشَ
  

ــين تبغــى بحورهــا       ــزور نــداها ح   ن
  ــوتِهم   إذا ضِـــفتَهم ألفَيـــتَ حـــولَ بيـ

  
ــ   ــدارِ، عــالٍ هريرهــااكلاب ــي ال   )٢( لهــا ف

بيات يستحضر الشاعر صورته السمعية من خلال توظيف الألفاظ وفي هذه الأ  
للدلالة على الخسة والاحتقار؛ فقد ) كذوب حديثها، عالٍ هريرها(ذات الإيقاع الصوتي 

 في ديارهم ايصف الشاعر قوم بني سليم بأن حديثهم كذب، وحينما يأتي إليهم ضيفً
يأتي إليهم؛ فهي تنبح؛ لأنها لم يسمع نباح الكلاب خارج الديار مما يدل على قلة من 

تعتاد على رؤية من يدخلون إلى الديار، وبذلك يكون الشاعر قد وظَّفَ ألفاظ السمع 
  .للدلالة على الخسة والدناءة

                                                                                                     
الذكر من  : جيل من السودان الواحد نوبي والأنثى نوبية، الحنظب       : النوب. ٤٢ص  ديوانه،  :  حسان بن ثابت   ١)(

ضرب من  : الحفرة أو البئر، يا ابن استها     : وثب عليها،الهوة : إذا غشيها وألم بها، ساورها    : الخنافس، أعرس بها  
جمع الكمي وهو : ماةأي تنزو، الك: صاح، تضرب: مالوا إليه، نب التيس: السب يقال في معرض الذم، آدوا إليه      

  . الشجاع
  
كناية عن الأشراف،   : كبا، الصقور : الجهل بخلاف العلم، عثر   : السفاهة. ١٣٩ديوانه، ص   : حسان بن ثابت   ٢)(

  . نباحها: ، هرير الكلابانزل عليه ضيفً: ضافه
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 )٦٩٦٩(

  : ويصفه بالعي والضلالاوقال حميد بن ثور يهجو رجلً
  أتانـــا ولـــم يعدِلـــه ســـحبان وائـــلٍ

  
   بالـــذي هـــو قائـــلُا وعلمـــابيانًـــ  

  ل عنـــه اللقـــم حتـــى كأنَّـــهفمـــا زا  
  

  )١(مــن العــي لمــا أن تكلَّــم باقــلُ      
  

للدلالة على الذم ) قائل، تكلم(وفي هذه الأبيات وظَّفَ الشاعر ألفاظ السمع 
 ويصفه بأنه تراه مثل سحبان وائل في البيان والعلم اوالهجاء، فقد يهجو الشاعر رجلً

، وبذلك يكون الشاعر قد ا وضلالًا عيبما يقول، وحينما انقطع عنه الأكل تراه يتكلم
  .رسم صورة سمعية للدلالة على الإستحقار والذم

 كما يهجو الشاعر قوم فيصفهم بالجبن والضعف عبر صورة سمعية، وفي ذلك 
  :نراه  يقول

ــتَهم  ــصريخَ رأيـ ــمِعوا الـ ــوم إذا سـ   قـ
  

ــافِع      ــرِهِ أو س ــم مه ــينِ ملجِ ــن ب   )٢(م
  

عية من خلال توظيف الألفاظ ذات الإيقاع يستحضر الشاعر صورته السم
في وصف هؤلاء القوم بالجبن، حيث إنهم حينما يسمعوا ) سمعوا، الصريخ( الصوتي

مستغيث تراهم ما بين آخذ بناصية مهره ليلجمه وما بين ملجم فرسه، وبذلك يكون 
  .الشاعر قد رسم صورة سمعية للدلالة على الجبن والضعف

رة سمعية للتعبير عن الحسب والنسب الطيب كما رسم كعب بن زهير صو
احينما قال مفتخر٣( على مزرد بن ضرارا بنفسه وارد( :  

  أنَّـــه المعـــرض هـــذا أبلِغـــا ألا
    

  ــان ــالَ أيقظ ــولَ ق ــالَ إذ الق ــم أم ق   حلَ
  

                                         
 ـ: مثل في العي، اللقم   : مثل في البيان، باقل   : سحبان وائل . ١١٧ديوانه، ص   : حميد بن ثور   ١)( رعة الأكـل   س

  .والمبادرة إليه
  .آخذ بناصية مهره ليلجمه: اسم فاعل من ألجمت الفرس، سافع: المستغيث، ملجم: الصريخ. ١١١نفسه، ص  ٢)(

 هو مزرد بن ضرار الغطفاني، وحينما سمع قصيدة كعب اللامية التي ذكر فيها الحطيئة ولم يذكر غـضب                   ٣)(
  : وقال

      أحلتك عبد االله أكناف مهبلأنت امرؤ من أهل قدس أوارة        
  . فرد عليه كعب بهذه القصيدة
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  )٦٩٧٠(

  فـــإنني عنـــي الأقـــوام تـــسألِ فـــإن
    

  رغَــم مـن  رغـم  علــى سـلمى  ابـن  أنـا   
  حِجــةً تــسعين عــاشَ قــد الــذي ابــن أنــا  

    
ــم   ــز فل ــ يخ ــي ايوم ــد ف عــم م ــم ول   يلَ

  معــشرٍ  كــلِّ فــي الأكفــاء وأكرمــه  
    

ــرامٍ   ــإن ك ــذَّبتني ف ــألِ ك ــم فاس   الأُم
ــا   ــن أن ــذي اب ــم ال ــي ل ــي يخزن ــهِ ف   حياتِ

    
ــم   ــزِهِ ول ــى أخ ــب حت ــي تغَّي ــرجم ف   ال

  وهمـــةٌ املًـــ مـــاتَ حتـــى فـــأُعطى  
    

ــي   ــد دعو إذ وورثَنـ ــرم المجـ   والكَـ
  حـــامى وكـــانـــةٌ تَنـــزِلُ حـــين يبلَز  

    
  اْنهـدم  حوضـها  إن ذُبيـانِ  فـي  الدهرِ من  

  اعالمـــ قـــال بمـــا شـــبيهاتِ أقـــول  
    

  ــن ــن به ــشبه وم ــاه ي ــا أب ــم فَم   )١(ظَلَ
أبلغا، أيقظان قال (تحظى هذه الصورة بعدة دلالات صوتية تظهر في الألفاظ   

للتعبير عن الحسب والنسب ) ا تسأل، اسأل، أقول شبيهات بما قال عالمالقول إذ قال،
الطيب، فقد يفتخر الشاعر بنفسه فيقول بلغوا مزرد بن ضرار هل هو مستيقظ حينما 
قال ذلك أم نائم، ويقول له اسأل الأقوام عني فأنا ابن سلمى الذي عاش تسعين عاما لم 

جميع يعرف ذلك، ثم قال وتلك الصفات الحميدة يخز ولم يلَم وأكرمه سادات القوم وال
التي يتصف بها أبي أتصف بمثلها؛ لأني أشبه أبي، وبذلك يكون الشاعر قد رسم 

  . صورة سمعية للدلالة على الحسب والنسب الطيب
ومما سبق يتبين لنا أن الشاعر المخضرم قد وظَّفَ ألفاظ السمع عبر السياق 

معانٍ عديدة ومختلفة، فقد وظفها للدلالة على السرعة، لرسم صورة سمعية للدلالة على 
والنفاق والخداع، والهوان والضعف، والجمال، والشرف والعفة، وكذلك الفرح 

  .والسرور
 

  

                                         
: القبر، لزبة : الكتابة، الرجم : يعني مزرد بن ضرار، الوحى    : المعرض. ١٤٨ديوانه، ص   : كعب بن زهير   ١)(

  . شدة


